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نبذة مختصرة:
يُعــدّ السّــلام والتّعايــش السّــلمي بيــن الشّــعوب والحكومــات مــن الضّــرورات الأساســيّة الّتــي لا يُمكــن 
التّغافــل عنهــا فــي ســبيل الحفــاظ علــى الوجــود الإنســانيّ بمــا ينســجم مــع التّعاليــم الإســلاميّة. تُــدرَك 
القيمــة الأصيلــة لمفهــوم السّــلام فــي المنظومــة الفكريّــة للإمــام الخامنئــي عندمــا ينتــج العدالــة والأمــن 
وحفــظ كرامــة الإنســان والأخــلاق. الإشــكاليّة الّتــي تطرحهــا المقالــة هــي حــول خصائــص السّــلام العادل 
المطلــوب فــي المنظومــة الفكريّــة للإمــام الخامنئــي، وهــي تفتــرض أنّ السّــلام والتّعايــش السّــلميّ لهمــا 
ــلاميّة  ــم الإس ــى التّعالي ــتندان إل ــي، ويس ــام الخامنئ ــيّ للإم ــر السّياس ــي الفك ــة ف ــد فكريّ ــذور وقواع ج
ولديهمــا مكوّنــات كالسّــلام البُنيــويّ. الهــدف مــن السّــلام إجــراء العدالــة مــع الأخــذ فــي الاعتبــار مقولــة 
"المرونــة البطوليــة". تســعى هــذه المقالــة عبــر اســتخدام أســلوب تحليــل المحتــوى إلــى تعريــف مفهــوم 

السّــلام ومفرداتــه، الّــذي مــن شــأنه أن يــؤدّي إلــى ســلام عــادل.
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المُقدّمة: 

مــن دون شــك، إنّ السّــلام والأمــن والهــدوء مــن المطالــب المهمّــة والأساســيّة للنّــاس، إذ يحتــاج البشــر 
ــع بالرّاحــة النفســيّة فــي أجــواء خاليــة مــن كلّ أشــكال العنــف  ــى تنميــة الفكــر والتّمتّ لأجــل الحيــاة، إل
والظّلــم. الإســلام بنظرتــه العالميّــة ديــن مســالم؛ وعندمــا يطــرح الجهــاد الدّفاعــيّ إنّمــا يطرحــه مــن أجــل 
ــلام  ــوم الإس ــي ، 2010 : 104 ( يق ــتضعفين.)جوادي آمل ــوق المس ــانيّة وحق ــوق الإنس ــن الحق ــاع ع الدّف

بالأســاس علــى السّــلام فــي حيــن يُســمح بخــوض الحــرب فــي ظــروف خاصّــة للغايــة.
)مـطهري، 2000: 25(

ــي  ــر الّت ــى بعــض المعايي ــي إل ــام الخامنئ ــر البحــث فــي تصريحــات ومواقــف الإم ــل عب يُمكــن التّوصّ
تحــدّد ظــروف ومحاذيــر وضــرورات السّــلام العــادل. تشــير منظومتــه الفكريّــة إلــى أنّ السّــلام فــي بعــض 
المواقــف أســوء مــن الحــرب. )الإمــام الخامنئــي، 15/10/2001( السّــلام مــع المعتــدي علــى الإســلام 
ــي  ــب أراض ــم أو يغتص ــارس الظّل ــتكباريّ ويُم ــسٌ اس ــه نف ــن لدي ــع م ــلمي م ــش السّ ــلمين والتّعاي والمس
ــد  ــلام يُفق ــن السّ ــوع م ــذا النّ ــماويّة. ه ــرائع الس ــه الشّ ــل ب ــل لا تقب ــر عاق ــلام غي ــو س ــا ه ــعوب، إنّم الشّ
العــزّة، يقــود إلــى التّخلّــف والــذلّ ويبيــح ظلــم الآخريــن. يعتقــد الإمــام الخامنئــي أنّ السّــلام القيّــم هــو 
الّــذي ينتــج العدالــة والأمــن والتّطــوّر الأخلاقــيّ والمعنــويّ والكرامــة الإنســانيّة. أحــد المتطلّبــات المهمّــة 
ــاءً عليــه،  ــم إلــى ســعادة الإنســان. بن لتحقيــق السّــلام العــادل، هــي أن يــؤدّي هــذا المطلــب الإلهــيّ القيّ
فــإنّ التّوصّــل إلــى السّــلام العــادل يحتــاج إلــى متطلّبــات فيمــا لــو تحقّقــت فإنّهــا تــؤدّي بالإنســان إلــى 

الكمــال والاســتقامة. تســعى هــذه المقالــة للتّطــرق إلــى هــذه المتطلّبــات.
وبنــاءً علــى هــذه الإشــكاليّة فــإن الفرضيّــة المطروحــة هــي أنّ الإمــام الخامنئــي لديــه مفاهيــم ومعــانٍ 
ــلمي إنّمــا يكــون فــي ظــلّ  ــلام. فهــو يــرى أنّ تحقيــق الهــدوء والسّــلام والتّعايــش السّ خاصّــة عــن السّ
مواجهــة الظّلــم والاســتكبار والعنــف البُنيــويّ وكذلــك يكــون عبــر احتــرام ســيادة الــدّول والمســاواة فــي 
الحقــوق وعــدم التّدخــل فــي الشــؤون الدّاخليــة للــدّول. إذا تمّــت ملاحظــة هــذه الأمــور فــي المجتمــع 

الدّولــيّ، فهنــاك إمكانيّــة كبيــرة للتّوصّــل إلــى ســلام عــادل وســلام هيكلــيّ فــي النّظــام الدّولــيّ.
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أوّلً: تعريف السّلام والمفاهيم المرادفة له

مــن أجــل إظهــار المعنــى الصّحيح للسّــلام يجــب البحث فــي مفهومين آخريــن وهمــا "الهدنة" و "السّــلم". 
بنــاءً عليــه ســيتمّ البحــث فــي هــذه المصطلحــات الثّــلاث للوصــول إلــى نتيجة فــي نهاية هــذا البحث.

1- مفهوم السّلام أو “الصّلح”

 يشــير العلّامــة مصطفــوي أنّ الصّلــح وجذرهــا "ص ل ح" تأتــي فــي مواجهــة الفســاد، ويعتقــد أنّــه أينمــا 
حــلّ الإفســاد فلــن يتحقّــق الإصــلاح )مصطفــوي ، ج6، 1981: 266(. يشــير "ابــن منظــور" فــي كتابــه 
ــح  ــى آخــر للصّل ــا ذكــر معن ــح مضــاد للفســاد، وأنّ الإصــلاح نقيــض للإفســاد، كم لســان العــرب أنّ الصّل
ــي أنّ  ــب الأصفهان ــرى الراغ ــور، 1408: 2 / 516(. ي ــن  منظ ــا. )اب ــومٍ م ــراد ق ــن أف ــش بي ــو التّعاي وه
مصطلــح الصّلــح يعنــي مكافحــة الفســاد، لكــن فعــل الصّلــح إنمــا يكــون عبــر القضــاء علــى الكراهيّــة بيــن 
النّــاس. )راغــب  اصفهانــي ، 2008: 289( وذُكــر الصّلــح فــي القــرآن فــي الآيــة  128مــن ســورة النســاء  

ــحُ خَيْــرٌ ﴾، و فــي الآيــة 9 مــن ســورة الحجــرات  لْ ــحُ خَيْــرٌ ﴾﴿ وَالصُّ لْ ﴿ وَالصُّ
﴿ فَأَصْلِحُــوا بَيْنَهُمَــا ﴾﴿ فَأَصْلِحُــوا بَيْنَهُمَــا ﴾. وورد فــي المعجــم القرآنــيّ أنّ الصّلــح يأتــي بمعنــى المســالمة والتّصالــح. )قرشــي، 
ــن  ــذي يُمك ــلميّ الّ ــش السّ ــح والتّعاي ــى التّصال ــي بمعن ــلام يأت ــض أنّ السّ ــير البع 1997 : 4 / 141 ( ويش
اســتخدامه فــي "حــلّ المنازعــة" أي بعــد النّــزاع ويســتخدم أيضًــا فــي "دفــع المنازعــة" أي قبــل النّــزاع. 

)ورعـي، 1389: 64(

2-مفهوم الهدنة 

"الهدنــة" تعنــي تــرك المخاصمــة. )كاظمــي، 1989( الهدنــة والمهادنــة تأتيــان بمعنــى وقــف إطــلاق النــار 
)اتفاقيّــة وقــف الحــرب( وهــي لهــا مفهــوم محــدود ومؤقّــت. )نجفــي ، 1983، 21 / 292 ( وتكــون هــذه 
ــو  ــوح نح ــدم الجن ــكريّة، ع ــة والعس ــوى الرّوحيّ ــد الق ــة كتجدي ــة ومصلح ــن حكم ــئة ع ــة ناش المحدوديّ
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الحــرب وإيجــاد الفرصــة للجنــوح نحــو الســلام. )هاشــمي  رفســنجاني ، 2007 : 7 / 13 ؛ عاملــي ، 1413 : 3 / 82( 
مصطلــح الهدنــة يُطلــق عــادة علــى السّــلام أو الصّلــح مــن بعــد الحــرب. )طريحــي، 1996: 328(

3-مفهوم السّلم 

السّــلم فــي المعجــم يأتــي بمعنــى المصالحــة والصّلــح فــي مقابــل الحــرب. )دهخــدا، 1998: مصطلــح 
ســـلم( يقــول الراغــب الأصفهانــي أنّ المصطلحــات الثــلاث »سَــلم« و»سِــلم« و»ســلام« إنّمــا تأتــي بمعنــى 
إحــلال السّــلام. )راغــب اصفهانــي،2008: 240( السّــلم هــو جــذر كلمــة الإســلام، والإســلام يعنــي 
إحــلال الأمــن والسّــلامة وبهــذا التّرتيــب يكــون المجتمــع الإســلاميّ هــو مجتمــع يســوده التّفاهــم والألفــة 
ــي  ــيّ يأت ــم القرآن ــي المعج ــلم ف ــت، 1385: 139( السّ ــي، 1373: 375؛ حقيق ــد زنجان ــلام. )عمي والسّ
بمعنــى التّخلّــص مــن الآفــات الظاهريّــة والباطنيّــة )قرشــي، 1997: 3 / 296( "سَــلم" أو "سِــلم" يأتيــان 
ــة  ــلم هــو الموافق ــرى البعــض أن السّ ــي، 2007: 136( ي ــلام والمصالحــة والمســالمة )رازين ــى السّ بمعن
ــل  ــح فــي مقاب ــاك خــلاف، ويُســتخدم هــذا المصطل ــى ألّا يكــون هن الشــديدة فــي الظاهــر والباطــن عل
العــداوة فيمــا يكــون الصّلــح مــن مســتلزمات هــذا المعنــى. فــي الحقيقــة فــإنّ الصّلــح هنــا يأتــي بمعنــى 

السّــلام الدّائــم. )مـــصطفوي: 1981: 5 / 188(

4-مفهوم السّلام أو الصّلح في النّظام الدّوليّ

ــاد عــن الخــلاف وعــن التّصــادم  ــد، هــو الابتع ــيّ الجدي ــي النّظــام العالم ــح" ف ــوم "الصّل ــى مفه  إنّ معن
ــات  ــي العلاق ــة ف ــة خاصّ ــه مكان ــبيّ ل ــتقرار النّس ــوم، أنّ الاس ــذا المفه ــن ه ــتخرج م ــا يس ــديد. وم الشّ
الدّوليّــة، نظــرًا إلــى طبيعــة البشــر المســالمة والكارهــة للعُنــف. )ســاعد، 2011: 23( والصّلــح فــي 
ــن  ــد بي ــرب والتّهدي ــة والح ــن المخاصم ــاد ع ــى الابتع ــي بمعن ــيّة يأت ــوم السّياس ــامل للعل ــوس الشّ القام
ــح فــي خطــاب  ــق يُمكــن القــول إنّ مفهــوم الصّل ــدّول. )اشــرافي،2014: 84- 83( ومــن هــذا المنطل ال
ــيّ  ــلوب ليبيرال ــى أس ــلبي( إل ــلام السّ ــيّ )السّ ــلوب واقع ــن أس ــوّل م ــو تح ــدة ه ــلام الجدي ــات السّ دراس
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ــي، 1394:  ــيّ". )صالح ــد الّليبيرال ــا بع ــى "م ــة إل ــلام الّليبيراليّ ــف السّ ــن مواق ــيّ( وم ــح الإيجاب )الصّل
104(. يقــول "غالتونــج" المعــروف بأنّــه مؤسّــس دراســات السّــلام المعروفــة: إنّ تحقيــق السّــلام يكــون 
 Gilligan, 1996:( ــات ــيادة الحكوم ــميّ بس ــراف الرّس ــدّول والاعت ــؤون ال ــي ش ــل ف ــدم الّتدخّ ــي ع ف
32(. وهــو يعــزو ســبب عــدم الوصــول إلــى ســلام إيجابــي إلــى العُنــف البُنيــويّ، ويعتقــد أنّــه لــو زال هــذا 
العنــف فســيحلّ مكانــه السّــلام البُنيــويّ وهــذا الأمــر قد يــؤدّي إلــى العدالة.)عـــسكري  وخـــسروي، 2016: 

.)250

ثانيًا: تعريف السّلام أو الصّلح وأهميّته في فكر الإمام الخامنئي

 لا يعتــرف الإمــام الخامنئــي بوجهــة النّظــر الغربيّــة فــي مــا يتعلّــق بمواضيــع مختلفــة مــن جملتهــا مفهوم 
السّــلام المبنــي علــى النّظريّــات العلمانيّــة والشّــموليّة. فهــو يعــرض مفهــوم السّــلام المســتند إلــى قواعــد 
ــلام فــي المنظومــة  ــى تعريــف محــدّد للسّ ــه لا يمكــن الوصــول إل ــى الرّغــم مــن أنّ ــة. عل إســلاميّة أصيل
الفكريــة للإمــام الخامنئــي، إلّا أنّــه يمكــن اســتخراج عــدّة مصطلحــات مــن مجمــوع تصريحاتــه ومواقفــه، 

ويُمكــن لهــذه المصطلحــات أن تشــير إلــى أهميّــة السّــلام، وهــي علــى النحــو التّالــي: 

1. للسّــلام متطلّبــات بحيــث لا يُمكــن التّوصّــل إليــه مــن دون أخــذ هــذه المتطلّبــات فــي الاعتبــار. العدالــة 
ــة وانعــدام  ــص مــن المشــاكل النّاتجــة عــن العنصريّ ــات السّــلام بحيــث لا يُمكــن التّخلّ هــي أحــد متطلّب
الأخــلاق مــن دون العدالــة. يصــرّح الإمــام الخامنئــي بأنّــه لا يُمكــن التّوصّــل إلــى السّــلام إلّا ضمــن عبــاءة 
العدالــة؛ وهــذا يعنــي القيــام بإجــراءات عمليّــة وبنّــاءة مــن أجــل التّمهيــد لإقامــة السّــلام العــادل والدّائــم. 

ومّمــا يقولــه أيضًــا فــي هــذا الصّــدد:
يخالــون أنّ الصّلــح بمفهومــه المطلــق هــو قيمــة؛ كلّا فالصّلــح أو السّــلام المُطلــق ليــس بقيمــة، إنّمــا هو السّــلام 
العــادل. عندمــا يأتــي ظالــم ويغتصــب منزل شــخص ما يعتــرض المظلوم بطبيعــة الحال، ثــمّ يأتي شــخصٌ آخر 
ليقــول لهمــا تعــالا وتصالحــا واســكنا جنبًــا إلــى جنب! فمــا هو مصير منزلــه المغتصــب؟! ولذا فــإنّ السّــلام العادل 
هــو الّــذي يحظــى بالأهميّــة. )تصريحــات الإمــام الخامنئــي خــلال لقائــه علمــاء ديــن مــن محافظــة ســمنان فــي 

 .)8/11/2006
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إذًا  يُمكــن القــول أنّ الصّلــح والعدالــة مفهومــان أساســيّان لا ينفصــلان عن بعضهما بعضًا فــي المنظومة الفكريّة 
الخامنئي. للإمام 

2. النظــرة تجــاه الصّلــح والعدالــة هــي نظــرة ذات أبعــاد عــدّة تتحقّــق مــن خلالهــا العدالــة الاجتماعيّــة، 
الثّقافيّــة والسّياســيّة والاقتصاديّــة بنحــو متــوازٍ. 

ــك زاده، 2017: 2-4(  ــان، )مل ــكان والزّم ــعوب والم ــى الشّ ــموليّ يتخطّ ــيّ ش ــوع عالم ــح موض 3. الصّل
وهــذا يعنــي أنّــه لا يجــب أن تقتصرالنّظــرة إلــى الصّلــح علــى شــعب أو أرض معيّنــة. هــذه الرؤيــة تأتــي 
ــة.  ــدّول الدّيمقراطيّ ــه ينحصــر فــي إطــار ال ــروه أنّ ــرى منظّ ــذي ي ــح الدّيمقراطــيّ الّ ــة الصّل فــي مواجه
ولــذا كانــت نظــرة الإمــام الخامنئــي إلــى السّــلام والعدالــة طــوال العقــود الأربعــة نظــرةً عالميّــة تتخطّــى 

الشّــعوب.

4. إنّ موضــوع فــرض العــدو أو فــرض أي نظــام هيمنــة للســلام هــو أمــرٌ غيــر مقبــول. يقــول قائــد الثّــورة 
الإســلاميّة فــي هــذا السّــياق: إنّ فــرض ســلام غيــر عــادل علــى أيّ شــعب هــو أمــرٌ أســوء مــن الحــرب 
ــل الأهــداف  ــلام فــي مقاب ــق يجــب أن يحــلّ السّ ــي، 15/10/2001(. مــن هــذا المنطل ــام الخامنئ )الإم

والهيكليّــات غيــر العادلــة والظّالمــة لأنظمــة الهيمنــة العالميّــة.

ثالثًا: الإطار النّظريّ

هنــاك نوعــان مــن الأبحــاث الأكاديميّــة فــي العلاقــات الدوليّــة أحدهمــا أساســيّ والآخــر معرفــيّ. غالبًــا، 
ــح أو  ــة. الصّل ــتهدف الحقيق ــيّ فيس ــث الأساس ــا البح ــفيّة، أمّ ــائل الفلس ــيّ المس ــث المعرف ــاول البح يتن
السّــلام هــو مــن الأبحــاث الأساســيّة، )جكســون وغيــورك: 2004: 278 -277( والنّظريّــة النّقديّــة هــي 
ــيّ وهيكليّتــه فــي العلاقــات  ــة لأســاس النّظــام الدّول مــن جملــة النّظريــات الّتــي توجّــه انتقــادات بنيويّ
الدّوليــة والّتــي تقــف فــي مواجهــة الّتيــار المبدئــي. )مشــيرزاده، 2017: 213( والأســلوب الانتقــاديّ تــمّ 
اقتباســه مــن نظريــات "ماكــوزه" و"هايرمــاس"، أو مــن المفاهيــم الإســلاميّة الّتــي تتلاقــى أو تتعــارض 
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فــي مواقــع كثيــرة مــع السّياســة الدّوليــة. إنّ مصطلحــات فقــدان العدالــة، الهيمنــة والقمــع هــي مــن جملة 
المفاهيــم الّتــي تتلاقــى -مــن حيــث الألفــاظ المشــتركة- مــع النّظريــة النّقديــة. )كوهكــن 2017: 299(.

ــة  ــة علامــات اســتفهام حــول أســس وشــرعيّة المؤسّســات الاجتماعيّ ــة النّقدي ــا تضــع النّظرّي عــادة م
والسّياســيّة، مــن خــلال تبنّــي مواقــف معاكســة للنّظــم الحاكمــة فــي العالــم فــي محاولــة منهــا لتغييرهــا. 
ــة  ــاب النّظريّ ــر أصح ــة نظ ــن وجه ــوام، 2005: 194( م ــخ. )ق ــر التّاري ــرارًا عب ــرّرت م ــة تك ــذه العمليّ ه
النّقديّــة، لا يُمكــن للمعرفــة أن تكــون محايــدة مــن النّاحيــة الأخلاقيّــة والسّياســيّة والأيديولوجيّــة. 
ومــن هنــا يجــب الإقــرار بــأنّ أولئــك المنظّريــن يســتغلّون المعرفــة مــن أجــل أهــداف ومطامــع سياســيّة 
معيّنــة، ويتمكّنــون عبــر ذلــك مــن تحريــر الإنســان مــن الأنظمــة السّياســيّة والاقتصاديّــة العالميّــة الّتــي 
تــرزح تحــت هيمنــة القــوى العظمــى ولا ســيّما الرّأســماليّة الأمريكيّــة. )نفــس المصــدر: 195 - 194(. أمّــا 
ــة وتعزيــز التّنميــة  ــة فقــد أدّى تطــوّر مفهــوم ســيادة الشّــعب الدينيّ ــة الإســلاميّة الإيرانيّ فــي الجمهوريّ
السّياســيّة إلــى خلــق سياســات مســالمة إقليميًــا ودوليًــا، وذلــك فــي ســياق نــزع أســلحة الدّمــار الشّــامل 
ــز  ــل تعزي ــن أج ــات م ــاء التّحالف ــارات وإنش ــن الحض ــوارات بي ــلاق الح ــة وإط ــز الثّق ــل وتعزي ــن العم م
ــلام  ــول السّ ــي ح ــام الخامنئ ــف الإم ــات ومواق ــير تصريح ــي، 2001: 125-111( تش ــلام. )رمضان السّ
ــدّول.  ــة للسّــلام فــي ســبيل تنظيــم العلاقــات بيــن ال ــة العلميّ ــة الكبيــرة الّتــي يوليهــا للمكان ــى الأهميّ إل
بطبيعــة الحــال فــإن السّــلام يتّصــف بالأمــن والعدالــة وهــو متجــذّر فــي ســيرة الأئمــة المعصوميــن، وفــي 

الفقــه والأخــلاق والقــرآن، وهــو يحمــل قيمــةً ومشــروعًا. 
الإســلام ديــنٌ يتســم بالمرونــة ويملــك الإمكانيّــة -بالمقارنــة مــع باقــي العقائــد- أن يطــرح ويــدوّن نظامًــا 
جديــدًا علــى المســتوى العالمــيّ. وفــي هــذا السّــياق، فــإنّ الجمهوريّــة الإســلاميّة الإيرانيّة الّتــي قامت على 
أســاس التّعاليــم الإســلاميّة، شــكّلت تيّــارًا لا ينخــرط بالتّغييــرات الّتــي تطــرأ علــى هيكليّــة النّظــام الدّولــي، 
وهــو بمنــأى عــن الأنظمــة غيــر العادلــة الّتــي تحكــم هيمنتهــا علــى دول أخــرى. فالثّــورة الإســلاميّة تتميّــز 
بخصائــص فريــدة مــن قبيــل رفــض الهيمنــة والعنــف، وطلــب العــزّة، والدّعــوة إلــى الرّوحانيــة والأخــلاق، 
والتّأكيــد علــى العدالــة الاجتماعيّــة، ورفــض التّمييــز العنصــري والسّــعي إلــى إقامــة الحكومــة الشّــعبية. 
هــذه الخصائــص تدفــع قدمًــا نحــو السّــلام الإيجابــيّ وتخلــق الظــروف فــي العالــم لتحقيــق ذلــك، )كوهكــن، 

2016: 18-10( وتقــوّي نهــج إيــران النّقــديّ للأنظمــة الحاكمــة علــى هيــكل النّظــام الدّولــيّ.
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رابعًا: متطلّبات السّلام 

 يــرى الإمــام الخامنئــي أنّ مصطلــح السّــلام هــو مصطلــح جميــل لكنّــه خــادع، وهــو وســيلة تســتخدمها 
القــوى الكبــرى فــي ســياق تحقيــق مصالحهــا. )الإمــام الخامنئــي، 31/12/1999( كمــا يــرى أنّ السّــلام 
يتحــوّل إلــى أمــر ضــروريّ وحيــويّ عندمــا يكــون وســيلة لتحقيــق العدالــة والأمــن والأخــلاق؛ لذلــك فــإنّ 

أحــد متطلّبــات السّــلام هــي النّظــرة الهادفــة نحــو السّــلام. 

إنّ النّظــر إلــى القضايــا الدّوليّــة كأدوات لتحقيــق أهــداف ومصالــح ورغبــات بعــض الدّول والمؤسّســات 
هــي مــن القضايــا الّتــي ينتقدهــا البعــض دومًــا فــي مــا يتعلّــق بالنّظــام الدّولــيّ. هنــاك أدوات تجعــل مــن 
السّــلام ســلامًا مزيّفًــا؛ فبعــض الحكومــات القويّــة فــي نظــام الهيمنــة العالمــيّ تســتغلّ المفهــوم الجميــل 

للسّــلام لمنــح إجراءاتهــا التّوســعيّة المشــروعيّة وتبريــر تصرّفاتهــم وإجراءاتهــم المســيئة.

ــف  ــم والعن ــاس الظّل ــى أس ــم عل ــيّ القائ ــان الصّهيون ــياق: الكي ــذا السّ ــي ه ــي ف ــام الخامنئ ــول الإم يق
ــذي يحظــى بدعــم أمريكّــي، يســتخدم مصطلــح السّــلام بوجهــه الجميــل مــن أجــل إنهــاء  والقســوة والّ

ــي، 31/12/1999(  ــام الخامنئ ــة. )الإم ــه العدائيّ ــر إجراءات ــطين وتبري ــة فلس قضيّ

إنّ أســلوب الحفــاظ علــى السّــلام فــي الّليبيراليّــة هــو نفســه منهــج الواقعيّــة الجديــدة. لأن الّليبيراليّــة 
ــة )waltz, 1974: 16-41( وهــذا مــا أدّى  ــة أمنيّ وكمــا يشــير إليهــا "والتــز" تنظــر إلــى السّــلام كفرضيّ
إلــى أن تنــدرج النّظــرة إلــى الســلام فــي ســياق المصالــح والأمــن. فــي مقابــل هــذه النّظــرة هنــاك رؤيــة 
ــة، ومضمونهــا أنّ السّــلام هــو هــدف ولديــه مبــادئ، وهــي تؤسّــس  أخــرى للسّــلام وهــي النّظــرة الهدفيّ
للعلاقــات الماديّــة والمعنويّــة الّتــي يجــب أن تــؤدّي فــي نهايــة المطــاف إلــى اســتتباب الأمــن والصّلــح. 
إنّ وجهــة نظــر الإســلام قريبــة مــن هــذه الرؤيــة، علــى الرّغــم مــن عــدم وجــود رؤيــة واضحــة لنظــرة 
الإســلام فــي مختلــف القضايــا، بمــا فــي ذلــك مســألة السّــلام فــي الغــرب. )زارعــي، 2018: 274 (مــن 
أهــمّ أهــداف وفلســفة بعثــة الأنبيــاء أنّهــم قــد أُرســلوا مــن أجــل حــلّ الخلافــات والمشــاكل الإجتماعيّــة 
وإحــلال العلاقــات السّــلميّة بيــن الأفــراد وبيــن شــعوب العالــم. وعنــد اســتقراء تاريــخ الإســلام نســتنتج 
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ــة  ــات القبليّ ــة الخلاف ــى معالج ــةً إل ــه أوّلًا، إضاف ــو حمايت ــي ه ــرب للنب ــل يث ــوة أه ــع وراء دع أنّ الدّاف
بيــن الأوس والخــزرج. )حقيقــت، 2006:139( إنّ إحــلال العدالــة والسّــلم كان مــن أهــمّ أهــداف بعثــة 

الأنبيــاء.
لطالمــا عــارض الإمــام الخامنئــي الرّؤيــة الّليبيراليّــة والواقعيّــة الجديــدة للسّــلم وهــي الّتــي تنظــر إلــى 
الســلام نظــرة آداتيــة، ويــرى أنّ رؤيــة مــن هــذا النّــوع ليســت فقــط لــن توفّــر الأمــن، بــل إنّهــا ســتؤدّي 
إلــى جشــع البعــض أيضًــا. يقــول الإمــام الخامنئــي فــي هــذا السّــياق: هــم يريــدون السّــلام مقدّمــة مــن 
أجــل تنفيــذ اعتدائهــم المُقبــل! فــإذا مــا تــمّ إحــلال السّــلام فإنّــه ســيكون مقدّمــة مــن أجــل تنفيــذ اعتــداء 
آخــر. )الإمــام الخامنئــي، 31/12/1999( فــي "السّــلام الأداتــي" تُســتخدم أي وســيلة مــن أجــل تحقيــق 
ــلام  ــة والسّ ــة لله والعدال ــة كالعبوديّ ــم المقدّس ــكانٌ للمفاهي ــى م ــث لا يبق ــح بحي ــن المصال ــدر م ــر ق أكب
والأمــن؛ بــل تُتّخــذ كل هــذه المفاهيــم وســيلة مــن أجــل تحقيــق المزيــد مــن المصالــح فــي النّظــام الدّولــي 
المعيــوب. هنــاك قوانيــن موضوعــة فــي النّظــام الدّولــي غيــر العــادل، كحــق النّقــد "الفيتــو" أو مفاهيــم 
أخــرى تحمــل ظواهــر خدّاعــة كالنّظــم العالميّــة الحديثــة والّتــي تشــكّل الخطــر الأكبــر علــى السّــلام. لأن 
اســتخدام هــذه المفاهيــم والقوانيــن كوســيلة يجرّهــم نحــو أجــواء يســودها التّلــوّث الأمــر الّــذي يُعــزّز 
الظّلــم ويوسّــع الهيمنــة، ولــذا يكــون الدّخــول فــي حــرب أســهل مــن المخاطــرة فــي الوقــوع بهكذا ســلام.

فــي فكــر الإمــام الخامنئــي، السّــلام المطلــوب هــو ذلــك الــذي تكــون غايتــه تحقيــق الأهــداف الإلهيّــة 
ــه  ــي وج ــوف ف ــم والوق ــع الظّل ــر ورف ــعادة البش ــانيّ وس ــال الإنس ــى الكم ــول إل ــيّ والوص ــا الإله والرّض
ــة والمعرفــة والكرامــة  ــى قاعــدة العدال ــا عل المســتكبرين والمتغطرســين. السّــلام يجــب أن يكــون مبنيًّ
ــى مؤتمــر هــزاره لقــادة  ــدًا عــن أهــداف القــوى الاســتكباريّة )رســالة الإمــام الخامنئــي إل الإنســانيّة بعي
العالــم الدينييــن: 30/8/2000(. لكــن إحــلال السّــلام بالمعنــى الغربــيّ يميــل نحــو رعايــة حقــوق 
المواطنيــن والمجتمعــات أو الحكومــات الّتــي تنســجم مــع الأهــداف الغربيّــة. لا يتــمّ إعطــاء القيــم 
ــدة  ــى قاع ــلام عل ــاء السّ ــمّ بن ــا لا يت ــة كم ــلام الدّيمقراطيّ ــة السّ ــي نظريّ ــة ف ــة أيّ أهميّ ــة والدّينيّ الإلهيّ

العدالــة. )جمشــيدي ، 2016 : 241(
لطالمــا كانــت المنفعــة الشّــخصيّة والجشــع السّــبب الأســاس فــي تبديــد السّــلام والأمــن خــلال التّاريــخ. 
تتحقّــق الأهــداف النّهائيّــة للسّــلام عندمــا تتحــوّل النّزاعــات والخلافــات النّاتجــة عــن الجشــع إلــى أســباب 
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تــدور فــي المحــور الإلهــيّ، عندئــذ ســتنعم البشــريّة بالسّــلام والهدوء فــي العالــم. )دهشــيري، 2012 : 306 ( 
ــلام وعــدم الدّخــول  ــب السّ ــة فــي طل ــلام وهــي النّظــرة الإفراطيّ ــة عــن السّ ــاك نظــرة أخــرى خاطئ هن
ــي  ــرة، وبالتّال ــذه النّظ ــرار له ــاب الق ــتغلال أصح ــى اس ــؤدّي إل ــر ي ــذا التفكي ــاس ه ــرب. إنّ أس ــي الح ف
توفيــر فقــط الحــدّ الأدنــى مــن الأمــن والسّــلام فــي العالــم، كمــا يــؤدّي إلــى إلحــاق المزيــد مــن الظّلــم 
بالمســتضعفين، الأمــر الّــذي يفــرض السّــلام لمنــح المشــروعيّة للوضــع الموجــود. كلّ ذلــك يُتّخــذ وســيلة 
ــيّ  ــيّ، الثقاف ــريّ، السّياس ــد الفك ــى الصّعي ــم عل ــن الظل ــد م ــتكبار المزي ــة الاس ــة جبه ــل ممارس ــن أج م

ــدي، 2011: 136( ــاديّ. )ميرمحم والاقتص

الرؤّيــة الشّــاملة إلــى الصّلــح فــي فكر الإمام الخامنئي تنــصّ على أنّ السّــلام هو هدف؛ وهذا لا يعني أن نســعى 
فقــط إلــى السّــلام )مــن دون حــرب(. يعتقــد الإمــام الخامنئــي أنّ الفهــم النّاقــص هــو الّذي يجعل السّــلام وســيلة 
وليــس غايــة. علــى الرّغــم مــن اعتقاده بــأنّ النّظرة إلى السّــلام ليســت نظرة وســيلةٍ، فهو يقبل بمحوريّة السّــلام 

طالمــا لــم يــؤدِّ هــذا الأمر إلــى تعزيز الأهداف غير الإنســانيّة وغيــر العادلة. )الإمــام الخامنئــي، 5/2/2020(

خامسًا: المرونة البطوليّة وعلاقتها بالسّلام

ــن  ــام الحس ــح الإم ــاب صل ــة كت ــي ترجم ــة" ف ــة البطوليّ ــوم "المرون ــي مفه ــام الخامنئ ــتخدم الإم اس
ووصفــه بأنّــه أعظــم مــن يتمتّــع بمرونــة بطوليّــة فــي التّاريــخ. هــذا المصطلــح كان مــن ابتــكارات الإمــام 
الخامنئــي الفكريّــة كمــا اســتخدمه كمفهــوم مفتاحــيّ فــي المســائل المُتعلّقــة بالصّلــح والسّــلام. "المرونــة 
ــا اســتراتيجيّة  ــة الّتــي تجعــل منه ــروط الخاصّ ــات والشّ ــة تلحــظ المتطلّب ــة مؤقّت ــة" هــي مرون البطوليّ
بحــدّ ذاتهــا. علــى الرّغــم مــن وجــود تعريفــات مختلفــة لهــذا المفهــوم لكــن التّعريــف الأمثــل ورد علــى 

لســان قائــد الثّــورة الإســلاميّة ويشــرح ســماحته هــذا المفهــوم فــي خطابيــن اثنيــن. 

ــي  ــى التّخلّ ــض بمعن ــرها البع ــى فسّ ــة حتّ ــة البطوليّ ــح المرون ــتخدمنا مصطل ــا أن اس ــا لبثن الأوّل: م
عــن شــعارات النظــام الإســلامي وأهدافــه، كمــا جعلهــا بعــض الأعــداء مستمســكًا مــن أجــل دفــع نظــام 
ــة تعنــي تنفيــذ  ــة الإســلاميّة عــن مبادئــه. هــذا ســوء فهــم ومخالــف للواقــع. المرونــة البطوليّ الجمهوريّ
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ــعارات  ــو الشّ ــه نح ــبيل الله والمتّج ــالك س ــداف؛ أي أن س ــى الأه ــول إل ــل الوص ــن أج ــة م ــاورة ذكيّ من
الإســلاميّة المتعــددة والمتنوعــة، يجــب أن يســتخدم مختلــف الأســاليب مــن أجــل الوصــول إل الهــدف. 

)الإمــام الخامنئــي، 20/11/2013(

الثّانــي: "المرونــة البطوليّــة" وخلافًــا لبعــض التّفاســير، لديهــا معنــى واضــح يتّضــح فــي مثــال مبــاراة 
المُصارعــة؛ حيــث أنّ الهــدف مــن هــذه المبــاراة هــو إلحــاق الهزيمــة بالمُنافــس. فــإن كان اللاعــب يمتلــك 
القــوّة لكنّــه يفتقــد للمرونــة فــي مــكانٍ مــا فســيتلقّى الهزيمــة بــكل تأكيــد، لكــن إن تمتّــع بالمرونــة والقــوّة 

واســتخدمهما بالنحــو المناســب فســيُلقي منافســه أرضًــا. )الإمــام الخامنئــي، 13/8/2014(

"المرونــة البطوليّــة" لديهــا خصائــص مختلفــة وهــي منفصلــة عــن التّطبيــع والسّــلام المــذلّ. أولًا، تصبح 
المرونــة البطوليّــة شــرعيّة عندمــا تكــون فــي عــداد السّياســات المؤقّتــة فــي مواجهــة العــدوّ كــي تمهّــد 
ــزّة الإســلاميّة  ــا لا تتعــرّض الع ــا، تكــون هــذه السياســة مشــروعة عندم ــة. ثانيً ظــروف أفضــل للمواجه

والمعاييــر العقلانيــة والمصالــح الإســلاميّة المهمّــة والأخــلاق والعدالــة لأدنــى ضــرر.

تُعــدّ "المرونــة البطوليّــة" فــي دبلوماســيّة السّياســة الخارجيّــة للجمهوريّــة الإســلاميّة الإيرانيّــة تكتيــكًا 
وأســلوبًا وليســت اســتراتيجيّة. أمّــا السّــلام كهــدفٍ واســتراتيجيّة يجــب أن يكون ســلامًا عــادلًا. "المرونة 
البطوليّــة" تختلــف عــن التّطبيــع والسّــلام المــذلّ وهــي تُعــدّ وســيلة فــي ســبيل تحقيــق السّــلام، بحيــث 
يتــمّ إنضــاج العمــل للوصــول إلــى الهــدف مــن خــلال المعرفــة الحقيقيّــة للعــدوّ وأهدافــه واســتراتيجياته. 

يقــول قائــد الثّــورة الإســلاميّة فــي هــذا السّــياق: 

لســنا نعــارض التّحــركات الدّبلوماســيّة الصحيحــة والمنطقيّــة؛ ســواء فــي العالــم الدّبلوماســيّ أو فــي 
ــة"؛  ــة البطوليّ ــذ ســنوات "المرون ــه من ــق علي ــذي أطل ــك المفهــوم الّ ــا أؤمــن بذل ــة. أن السّياســات الدّاخليّ
فالمرونــة فــي مــكانٍ مــا أمــر مهــمّ وجيّــد للغايــة وليــس فيــه عيــب. )الإمــام الخامنئــي، 17/9/2013( 
يجــب أن تحصــل سياســة "المرونــة البطوليّــة" فــي ظــلّ ظــروف الاحتــرام والحقــوق المتبادلــة وســلطة 
النّظــام، وكمبــادرة ذكيّــة تقــع ضمــن إطــار شــعارات الثّــورة الإســلاميّة والدّبلوماســيّة القائمــة علــى العــزّة 



12

ــن فــي  والحكمــة والمصلحــة. هــذا التّكتيــك لا يجــب أن يغفــل عــن طبيعــة العــدوّ وأهدافــه كــيّ يتمكّ
الوقــت المناســب مــن اتّخــاذ القــرار الصّائــب للوصــول إلــى نتيجــة. )ســليماني، 2013: 73(

اســتنادًا إلــى مــا تــمّ طرحــه آنفًــا، مــن الجديــر ذكــر عــدّة نقــاط حــول العلاقــة بيــن الصّلــح و"المرونــة 
البطوليّــة" فــي فكــر الإمــام الخامنئــي:

النّقطــة الأولــى: "المرونــة البطوليّــة" ليســت إجــراءً يُعجّــل مــن تقبّــل السّــلام، بــل سياســة مؤقّتــه تأتــي 
بعــد إتمــام الواجــب وبــذل كافــة الجهــود فــي ســياق تحقيــق الأهــداف.

ــن مفهومــي الحــرب  ــز بي ــا التّميي ــة" علين ــة البطوليّ ــم سياســة "المرون ــة: مــن أجــل فه النّقطــة الثّاني
والجهــاد. فالحــرب هــو إجــراء يُتّخــذ قبــل السّــلام أو بعــده. أمّــا الجهــاد فهــو أمــرٌ دائــم لا يُمكــن التّخلّــي 
ــام  ــكريّ و... )الإم ــيّ والعس ــاديّ والاجتماع ــريّ والاقتص ــاد الفك ــدّدة كالجه ــب متع ــه جوان ــه إذ لدي عن
الخامنئــي، 11/11/2013(؛ و"المرونــة البطوليّــة" نحــوٌ مــن انحــاء الجهــاد الّــذي يُمكنــه أن يُوفّــر الهــدوء 

والسّــلم ويُمهّــد الظــروف الّتــي تــؤدّي إلــى الانتصــار علــى العــدوّ.

ــل  ــذلّ، لأنّ تقبّ ــا لا تكــون ســببًا لل ــة" هــي سياســة مشــروعة عندم ــة البطوليّ ــة: "المرون النّقطــة الثّالث
ــادئ. ــى إلحــاق الضّــرر بالمب ــذّل ســيؤدّي إل ال

النّقطــة الرّابعــة: يجــب انتهــاج سياســة "المرونــة البطوليّــة" مــع مراعــاة المبــادئ والالتــزام بالقواعــد 
الإســلاميّة. بعــض المبــادئ والأســس المهمّــة عبــارة عــن حفــظ الــرّوح والدّيــن ووحــدة الإســلام 

والمســلمين.

النّقطــة الخامســة: اســتنادًا إلــى تصريحــات قائــد الثّــورة الإســلاميّة فــإنّ لـــ "المرونــة البطوليّــة" أوجــه 
ــون  ــن أن يك ــي، يُمك ــب، الثّان ــول المطال ــل قب ــن أج ــل م ــرف المقاب ــة للطّ ــح الفرص ــو من ــلاث: الأوّل، ه ث
بهــدف التّعــرّف إلــى نقــاط ضعــف الطّــرف المقابــل، والوجــه الأخيــر يكــون بهــدف تجهيــز وتعزيــز القــوى 

فــي مواجهــة العــدوّ.
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سادسًا: نتائج وآثار السّلام المطلوب

بعــد التّدقيــق فــي تصريحــات ومواقــف الإمــام الخامنئــي يُمكــن القــول أنّ آثــار السّــلام يجــب أن تكــون 
ســيادة الســلام العــادل فــي النّظــام العالمــيّ. فمــن أجــل تحقيــق السّــلام المطلــوب هنــاك أمــران يجــب 

أخذهمــا فــي الاعتبــار:

1. مواجهة العنف البُنيويّ

“العنــف البُنيــويّ” هــو نــوعٌ مــن العنــف الموجــود فــي عــدد مــن المؤسّســات الاجتماعيّــة والدّوليّــة ويؤثّر 
بنحــو كبيــر علــى الحكومــات والهيكليّــات الاجتماعيّــة؛ وهــذا الموضــوع لــه تبعــات كبيــرة علــى مســألة 
انعــدام الأمــن والهــدوء فــي العالــم. )Gilligan, 1996: 65( كان “غالتونــغ” أوّل مــن طــرح مفهــوم 

“العنــف البنيــويّ” وشــرح نوعيــن مــن هــذا العُنــف:
أ - العنف المباشر، والّذي يتحقّق السّلام السّلبيّ في حال انعدامه.

ب -  العنف البُنيويّ، والّذي يُمكّن غيابه من إحلال السّلام الإيجابي )عسكري، 2016: 250(

فــي مــا يخــصّ العنــف المباشــر، هنــاك الكثيــر مــن النّاشــطين الّذيــن يرتكبــون هــذا النّــوع مــن العُنــف 
ــل  ــه، ب ــة هيكليّت ــا لطبيع ــأيّ شــخص تبعً ــويّ” لا يُلحــق الأذى المباشــر ب ــف البُني ــن “العن ــيّ. لك وبنحوعلن
يــؤدّي إلــى نتائــج غيــر ملموســة كعــدم تكافــؤ الفــرص والخلــل فــي توزيع الســلطات )عســكري وخســروي، 
2016: 251-249 نقــلًا عــن Galtung 1970: 170( مــن دون شــكّ، إنّ آثــار العنــف البُنيــويّ أكبــر مــن 

آثــار العُنــف المباشــر، وهــذا بســبب انتشــار مجــالات تأثيــر “العنــف البُنيــويّ” علــى النّظــام الدّولــي.

ــى تغييــر  ــة يُمكــن مشــاهدته وقــد يــؤدّي إل إنّ تغلغــل “العنــف البُنيــويّ” اليــوم داخــل الأنظمــة الدّوليّ
القيــم الأخلاقيّــة والسّياســيّة ويطلــق عليــه مصطلــح “العُنــف الصّامــت”. يُمكّــن هــذا النّــوع مــن العنــف 
دولــةً قويّــة مــن شــنّ هجــومٍ علــى بلــد آخــر ضمــن إطــار الدّفــاع عــن حقــوق الإنســان، وهــذا مــا يــؤديّ 
إلــى فقــدان العدالــة والأمــن فــي ذلــك البلــد فــي حيــن يُبــرّر البلــد المهيمــن إجراءاتــه فــي ســياق العمــل 
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ــة  ــوع مــن الإجــراءات الدّفاعيّ ــد الضّعيــف أيّ ن ــو اتّخــذ البل ــا ل ــادل! وفيم ــلام الع الدّفاعــي لإرســاء السّ
يطلــق عليــه مباشــرة لقــب الإرهــاب. مــن دون شــكّ فــإنّ النّظــام العالمــيّ غيــر العــادل هــو ســبب هــذا 

ــه “السّــلام البنيــويّ”. ــذي يجــب أن يحــلّ محلّ “العنــف البُنيــويّ” الّ
 

ومــا دامــت هنــاك معاييــر مزدوجــة فــي هيكليّــة النّظــام العالمــيّ الحاكــم فــإنّ العُنــف حتمًــا سيســتمر. 
وطالمــا أنّ المعاييــر المزدوجــة هــي الحاكمــة علــى سياســة الغــرب، فــي وقــت ينقســم فيــه الإرهــاب- مــن 
ــم  ــى القي ــوّق عل ــح الحكومــات تتف ــا أنّ مصال ــيئ، وطالم ــد وسّ ــى جيّ ــاء- إل ــه الأقوي ــة نظــر داعمي وجه
الإنســانيّة والأخلاقيّــة، فــلا يجــب البحــث عــن جــذور العُنــف فــي أماكــن أخــرى. )رســالة الإمــام الخامنئي 

إلــى الشــباب الغربــي: 29/11/2015(

تســعى الثّــورة الإســلاميّة عبــر نظرتهــا النّقديّــة للأنظمــة الدّوليــة الحاكمــة إلــى إرســاء عــدّة مفاهيــم 
ــة  ــة العالميّ ــة، مواجهــة الظّلــم، إنصــاف المظلوميــن وجبهــة المســتضعفين فــي مواجهــة الهيكليّ كالعدال
ــوان  ــت عن ــة تح ــة المنضوي ــة والظّالم ــر العادل ــروف غي ــذه الظّ ــود ه ــاد بوج ــة. وإنّ الاعتق ــر العادل غي
“العنــف البُنيــويّ” فــي العلاقــات الدّوليّــة اعتقــاداً مشــتركاً بيــن الإمــام الخمينــي والخامنئــي وشــعارات 
ــات  ــح أنّ التّحدّي ــن الواض ــيار، 2009: 118( م ــتوده ودانش ــة. )س ــة النّقديّ ــلاميّة والنّظريّ ــورة الإس الثّ
الّتــي يواجههــا مفهــوم السّــلام عبــر نظريّــة “الواقعيّــة الجديــدة” إنّمــا هــي بســبب هيكليّــة النّظــام 
الدّولــيّ، حيــث تســتوجب هــذه النّظريّــة مبــدأ الّلاســلطويّة )الفوضويّــة( فــي النّظــام الدّولــيّ وهــذا مــا 
يخلــق بــدوره الظّــروف غيــر الآمنــة ويُمهّــد الأرضيّــة لانــدلاع الحــروب، )Buzan, 2008: 84( بحيــث 

ــي.  ــة النّظــام الدّول يظّهــر العُنــف فــي أســاس وهيكليّ

“العُنف البُنيويّ” يدفع جانبًا كلّ المفاهيم والقضايا القيّمة والمقدّســة كالسّــلام، ويســتغلّها بنحو ســيئ. للأسف 
إنّ القــوى الكبــرى اليــوم والّتــي تمتلــك قــوّةً ونفــوذًا كبيريــن لتوجيــه الــرّأي العــام تســتخدم مفاهيــم كالسّــلام 
والدّفــاع عــن حقــوق الشّــعوب مــن أجــل منــح المشــروعيّة لهيمنتهــا. يقــول قائــد الثّــورة الإســلاميّة فــي هــذا 
المجــال: إنّ ســلطات الهيمنــة الدّوليّــة تقــوم بالتّضحية بالشّــعوب باســم السّــلام وتقضي على مســتقبل الأجيال 
تحــت غطــاء حقــوق الإنســان... فــي فلســطين حرموا شــعبًا كاملًا من حقوقه تحت شــعار السّــلام، وفــي الجزائر 
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يُســقطون الطّبقــة المُنتخبــة من الشّــعب تحت عنــوان دعــم الدّيمقراطيّــة. )الإمــام الخامنئــي، 6/10/1993(
وإلــى جانــب “العُنــف البنيــويّ” الّــذي يُمارســه الغــرب علــى هيئــة الإســلاموفوبيا والإذلال الثّقافــيّ، يُعــدّ ظهــور 
جماعــات متطرّفــة كالقاعــدة وداعــش نمــاذج عــن هــذا العنــف البنيــويّ الّــذي يُمارســه الغــرب فــي تعاملــه مــع 
 ـ33( هــذه التحــوّلات هــي ســبب يقظــة الــرأي العــام العالمــيّ وخاصّــة  العالــم الإســلاميّ. )مهربــان، 2008: 34 
المســلمين. وفــي هــذا السّــياق فــإنّ الشّــعوب المتيقّظــة لم تعد تنخدع عند ســماعها هكــذا مفاهيم كالسّــلام، ولم 
تعــد تركــن إلــى العزلــة والصّمــت )كوهكــن، 2016: 10 و13(، بــل بــادرت إلــى المطالبــة ولــم تســتكن ولــم تكــفّ 
عــن الكفــاح حتّــى إحقــاق الحقــوق وتحقيــق مصالحهــا الماديّــة والمعنويّــة. علــى الرّغم من الأســاليب المتعــدّدة 
لجبهــة الاســتكبار فقــد توصّلت شــعوب المنطقة إلــى حقيقة مفادهــا أنّه لا يجــب أن تقع ضحيّة خــداع الخطاب 

الغربيّ.

2. مواجهة السّلام المفروض

ــارة أخــرى متــى يُمكــن للإنســان أن يقبــل  ــأي شــروط للسّــلام؟ بعب ــل ب هــل يســتطيع الإنســان أن يقب
السّــلام؟ لا شــكّ أنّ للسّــلام شــروط وضوابــط ويكــون حرامًــا فــي بعــض الأحيان. يقــول الإمــام الخامنئي 

أنّ قبــول السّــلام يحــدّه شــروط وظــروف معيّنــة، مــن جملتهــا: 
ــر  ــن دون أن تظه ــم -م ــل الظّل ــوم تقبّ ــى المظل ــرض عل ــم يف ــر ث ــخص آخ ــم ش ــخصٌ بظل ــوم ش أن يق
ــه اعتــرافٌ  أيّ مرونــة فــي موقــف الظّالــم كأن يتراجــع عــن ظلمــه- فهــل يكــون هــذا ســلامٌ أو عــار؟! إنّ
بالظّلــم. هــذا نــوع مــن الظّلــم الّــذي يُحرّمــه ويذمّــه الشّــرع المقــدّس. )الإمــام الخامنئــي، 16/9/1993(

ــاءً  ــلام غط ــإذا كان السّ ــة؛ ف ــن والعدال ــى الأم ــؤدّي إل ــا ي ــا عندم ــزًا وعقلائيًّ ــلام جائ ــول السّ ــون قب يك
لمنــح المشــروعيّة لسياســات العــدوّ غيــر العادلــة، فهــذا خطــأ اســتراتيجيّ. فــي هــذا السّــياق إنّمــا يُقبــل 
السّــلام عندمــا تضيــق ســاحة المواجهــة مــع العــدوّ ولا يــؤدّي هــذا الأمــر إلــى الإضــرار بعــزّة الإنســان. 
يجــب الصّمــود عبــر المقاومــة فــي مواجهــة جبهــة  التّطبيــع الّتــي تُلحــق الضّــرر بالعــزّة. تشــير التّجــارب 
ــع  ــع وجش ــن طم ــدّ م ــا تح ــلام، لأنه ــتمرّ للسّ ــم والمس ــن الدّائ ــت الضّام ــة كان ــى أنّ المقاوم ــة إل التّاريخي

العــدوّ مــا يضمــن أمــن واســتقرار المجتمــع فــي مواجهــة الأخطــار النّاتجــة عــن الحــرب.
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نمــوذج المقاومــة والنّضــال هــو نمــوذج ماثــل أمــام أعيننــا، أي أنّه يُمكــن عبــر المقاومة والكفــاح وتحمّل 
الخســائر الوصــول إلــى النّصــر. فــي الوقــت ذاته يتــراءى أمامنــا نمــوذج الهزيمة وجــذب القلوب بأســاليب 
التّطبيــع واســتجداء السّــلم. ونتيجــة ذلــك هــو المزيــد مــن الإذلال وفــي نهايــة المطــاف فــرض المطالــب 

الإســرائيليّة علــى الطّــرف الآخــر وهــذا ما شــاهدناه بــأمّ العيــن. )الإمــام الخامنئــي، 24/4/2001(.

فــي بعــض الأحيــان يتــمّ فــرض السّــلام مــن دون الأخــذ فــي الاعتبــار العــزّة والكرامــة والمصلحــة العامّة، 
يســتتبع ذلــك نتائــج لا تحمــد عقباهــا. يقــول الإمــام الخامنئــي بشــأن هــذا الأمر: 

السّــلام غيــر العــادل المفــروض علــى شــعبٍ مــا هــو أســوء مــن الحــرب، لأنّ النّــاس تحتــاج إلــى الأمــن 
والسّــلام. وكل مــا يهــدّد هذيــن العنصريــن إنّمــا يهــدّد البشــريّة. الّذيــن يهــدّدون السّــلام اليــوم إنّمــا يهدّدون 

البشــريّة جمعــاء. )الإمــام الخامنئــي، 15/10/2001(

ــن  ــة م ــن الهدن ــدّث ع ــات تتح ــات ورواي ــى آي ــلم( إل ــر المس ــدوّ وغي ــر )الع ــرف الآخ ــأ الطّ ــن أن يلج يُمك
أجــل تبريــر طرحــه للسّــلام، فيمــا يفسّــر البعــض الهدنــة بمعنــى معاهــدة وقــف الحــرب. )نجفــي، 1983: 
ــلَونَ  وَاللهَّ  ــتُمُ  الأعَْـ ــلمِ وَأَنـ ــى السَّ ــوا  وَتَدْعــوْا إِلَ 292/21( يقــول الله تعالــى فــي كتابــه الكريــم: ﴿ فَــلا تَهِنُ

ــرَكُم أَعْمَالكَُــم ْ﴾ . )محمــد  / 35( ِـ َـــعَكُمْ وَلَــنْ يَت م
هناك ثلاث نقاط في تفسير آية  ﴿فَلا تَهِنُوا ﴾ وهي عبارة عن: 

1. النّهي الإلهيّ عن الوهن في مواجهة العدو والدّعوة إلى السّلم.
2. الالتفــات إلــى أنّ خــط الكفــر سيفشــل، الأمــر الّــذي يحتّــم علــى المؤمنيــن ألّا يُظهــروا ضعفًــا ولا  

ســلمًا فــي معركتهــم ضــدّ الكافريــن.
ــمي  ــة. )هاش ــاومة مذلّ ــى مس ــيؤدّي إل ــدوّ س ــة الع ــي مكافح ــاد وف ــي الجه ــف ف ــن والضّع 3. الوه

رفســنجاني، 2007: شــرح الآيــة 35 مــن ســورة محمــد(

ــذه  ــدت ه ــإن فُق ــة، ف ــزّة والمصلح ــة والع ــا للحكم ــلام خلافً ــرض السّ ــوز ف ــر لا يج ــا ذُك ــى م ــتنادًا إل اس
المكوّنــات فــلا يعــود السّــلام سِــلمًا بــل تســليمًا يســتوجب هيمنــة العــدوّ وتســلّطه. يقــول الإمــام الخامنئــي 
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فــي هــذا السّــياق: يضيــف بعضهــم صفــة أخرى للسّــلام فيقولــون أن نستســلم حتّــى لا نتعــرّض لأذى العدوّ! 
هــؤلاء لا يعلمــون أنّ ثمــن المســاومة أعلــى بكثيــر مــن ثمــن المقاومــة والصّمــود. أجــل قــد يكــون هنــاك 
ثمــنٌ للصّمــود لكــن مقابــل ذلــك لديــه إنجــازات كبيــرة تعــود علــى الشّــعب تفــوق الثّمــن الّــذي دُفــع مئــات 
ــاع  ــوان وضي ــذلّ واله ــوى ال ــر س ــن يج ــث ل ــوج والخبي ــد واللج ــدوّ العني ــام الع ــلام أم ــرات. الاستس الم

الهويّــة. يجــب علــى الجميــع أن يعــوا ويُدركــوا هــذا الأمــر. )الإمــام الخامنئــي، 30/6/2018( 
مــن هنــا يُمكــن القــول أن للعــزّة أهميّــة بالغــة فــي تقبّــل السّــلام بنفــس مقــدار أهميّــة رفــض السّــلام 

ــذا يجــب الصّمــود والمقاومــة وعــدم الرّضــوخ لســلطة وهيمنــة العــدوّ.  المفــروض، ل

النتيجة :

ــة الواســعة الّتــي يحملهــا  ــه وعلــى الرّغــم مــن المعانــي الإيجابيّ توصّــل البحــث إلــى نتيجــةٍ مفادهــا أنّ
مفهــوم الصّلــح، فــإنّ القيمــة الحقيقيّــة لــه تكمــن فقــط بإنتــاج العدالــة والأخــلاق والأمــن. تجيــز المصــادر 
ــا لتوفّــر وتحقّــق شــروط ومقتضيــات معيّنــة، كقبــول السّــلام فــي فتــرة التّفــوّق  الإســلاميّة الصّلــح وفقً
علــى العــدوّ وتقــدّم العــدوّ بطلــب للسّــلام، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار العــزّة والمصلحــة والحكمــة للإســلام 
والمســلمين. لا يجــوز القبــول بالسّــلام إذا أدّى إلــى منــح الشّــرعيّة لسياســات العدوّ غيــر العادلــة أو أدّى هذا 
القبــول إلــى تقبّــل الظّلــم. هنــاك خصائــص عديــدة للسّــلام في فكــر الإمــام الخامنئــي، والّتــي يــؤدّي توفّرها 
وتحقّقهــا للوصــول إلــى السّــلام المطلــوب. هــذه الخصائــص هــي: “التّجانــس البنيويّ” فــي مواجهــة “العُنف 
البنيــويّ”، النّظــرة المتفائلــة إلــى السّــلام، الإجــراءات الاحترازيّــة لدفــع الظّلــم فــي ســياق تحقيــق السّــلام 

العــادل، النّظــرة التكتيكيّــة إلــى “المرونــة البطوليّــة” والنّظــر إلــى السّــلام كهــدف لا وســيلة.

ــي  ــف ف ــال العُن ــر النّزاعــات وأعم ــا أنّ أكث ــى نتيجــة مفاده ــة المصــادر الإســلاميّة نصــل إل ــد مطالع بع
ــذور  ــف ج ــب تجفي ــه يج ــان. وأنّ ــية للإنس ــة والنّفس ــلاق الداخليّ ــبب الأخ ــي بس ــريّة ه ــات البش المجتمع
تلــك الميــول نحــو الشــرور والظلــم، وانعــدام الأمــن، والغطرســة والتّكبّــر للوصــول إلــى الأمــن والاســتقرار  

ــي.  الاجتماع
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يســعى الإمــام الخامنئــي عبــر التّمســك بالتّعاليــم الإســلاميّة إلــى تنويــر قلــوب النّــاس، منحهــم الهويّــة 
وتحريــك القلــوب الراكــدة فــي مواجهــة نظــام الهيمنــة وســلطة الاســتكبار وهيكليّــة النّظــام الدّولــي الّــذي 
يعصــف بــه “العُنــف البُنيــويّ”، واســتخدام السّــلام كوســيلةٍ مــن أجــل تحقيــق أهدافــه. ويــرى ســماحته أنّ 
السّــلام العــادل يتحقّــق فقــط عندمــا يحــلّ “السّــلام البُنيــويّ” وعندمــا تُراعــى ســيادة الــدّول والمســاواة 

فــي حقــوق البــلاد فــي نظــام عالمــيّ عــادلٍ بديــل للنّظــام الحالــيّ.
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